
الـــوزراء  رئيـــس  أرســـل   – باريــس   
الفرنســـي جـــان كاســـتيكس مؤشـــرات 
قويـــة إلـــى أوروبـــا، وخاصـــة دولا مثل 
بريطانيـــا وألمانيا، على أن بلاده لن تقبل 
تفضي إلـــى التطبيع مع  بـ“مســـاومات“ 
تيارات الإســـلام السياســـي التي وفرت 
الحاضنة الفكرية والروحية للمتشـــددين 
الذيـــن ينفذون عمليات إرهابية، ليس في 
فرنسا وحدها بل في دول أوروبية أخرى 
بعضها سعى لاحتواء تلك الجماعات كما 

سعى لتوظيفها.
أســـماه  مـــا  كاســـتيكس  ورفـــض 
التي قامـــت بها أحزاب  بـ“المســـاومات“ 
سياســـية ومثقفون ”على مدى ســـنوات“ 
مـــع ”التطـــرف الإســـلامي“، داعيـــا إلى 

”معركة أيديولوجية“ ضده.
واعتبر كاســـتيكس في حديثه لشبكة 
”تي أف 1“ التلفزيونيـــة أن ”هذه المعركة 
أيديولوجيـــة؛ العـــدو يســـعى أولا إلـــى 
تقســـيمنا ببث الكراهيـــة والعنف، وإلى 

كسر المجتمع الوطني“.
ونـــدد بكل المســـاومات التي حصلت 
علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة وأعطـــت 
التبريرات لهذا التطرف الإسلامي“، قائلا 
”يجدر بنـــا أن نلوم أنفســـنا، ونندم على 

الاستعمار وغيره من الأمور“.
وقال إن ”الطريقـــة الأولى للانتصار 
في حرب هي أن يكـــون المجتمع الوطني 
بجذورنـــا،  فخـــورا  موحـــدا،  ملتحمـــا، 
بهويتنـــا، بجمهوريتنـــا، بحريتنا. يجب 

الانتصار في المعركة الأيديولوجية“.
وتابـــع ”انتهـــى الأمـــر، لا مجال بعد 
اليوم لأي تساهل من قبل مثقفين وأحزاب 
سياسية، يجب أن نكون جميعا موحدين 
على أساس قيمنا، على أساس تاريخنا“.
واعتبر متابعون للشـــأن الفرنسي أن 
كلام كاســـتيكس هو رســـالة من الرئيس 
إمانويـــل ماكـــرون إلى أطـــراف داخلية 
وخارجيـــة دأبت على الدفـــاع عن توطين 
الإســـلام السياسي في فرنســـا وأوروبا 
تحـــت يافطـــة الحريـــات، متناســـيةً أن 
الفكـــر المتشـــدد الـــذي تحملـــه جمعيات 
ومراكـــز إســـلامية يهدف بالأســـاس إلى 
تقويض نظـــام الحرية الـــذي تقوم عليه 
الفرنسية،  القيم 

وإرغـــام  وافـــدة  بقيـــم  واســـتبدالها 
الفرنسيين على تبنّيها.

وأضــــاف هؤلاء المتابعــــون أن تجربة 
فرنســــا الطويلــــة مــــع ممثلــــي الإســــلام 
السياســــي من بوابــــة مختلف الجمعيات 
أفضت إلى نتيجة واحدة؛ وهي استثمار 
المتشددين مناخَ الحرية لبناء عالم منعزل 
يقوم على كراهية الغرب ويشحن الشباب، 
وخاصــــة الوافديــــن الجــــدد، بالكراهيــــة 
والحقــــد ليتولوا تنفيــــذ عمليات صادمة. 
وتســــاءل المتابعون: ما الذي يدفع فرنسا 

إلى الرضا بهذا الواقع المعادي لها؟
وأعلن كاســـتيكس عن حل ”جمعيات 
واجهة“ قريبا وعن عمليات ضد ”مساجد 

زائفة (…) ومدارس غير قانونية“.
وقال ”المدارس غيـــر القانونية، نحن 
نغلقها، وســـنواصل إغلاقها. الجمعيات 
الزائفة التي تقوم بغسل أدمغة، سنحلها 
(…) حللنا اثنتين منها، وسنواصل ذلك“.

تعزيـــز  علينـــا  ”يتحتـــم  وأضـــاف 
تشـــريعاتنا، وخصوصـــا ســـبل التحرك 
من أجل التصـــدي“ للكراهية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وذكر المتابعون أن رسالة باريس إلى 
دول الاتحـــاد الأوروبي واضحة؛ إذ تفيد 
بضرورة اســـتيعاب ما يجري في فرنسا 

التي شـــهدت أعمالا إرهابيـــة لمجرد أنها 
سعت إلى حماية قيمها ورفضت أي ضغط 
وابتزاز لإجبارها على المداهنة، مشيرين 
إلى أن كل من ألمانيا وبريطانيا تحتاجان 
إلى فهـــم مواقف باريـــس وتجربتها في 
العلاقـــة بالإســـلاميين الذين قـــد يقبلون 
المداهنـــة لكنهم لا يتغيـــرون ولا يقدمون 
تنازلات من أجل التعايش الســـلمي؛ ذلك 
أنهم في لحظـــة ما ســـينتجون ردة فعل 
شـــبيهة بما يجري في فرنسا إنْ حاولت 
بون أو لنـــدن الضغط عليهم أو تحصيل 

تنازلات منهم.
واعتبـــر الصحافـــي البريطاني رود 
ليـــدل أن بريطانيـــا -وأوروبـــا عموما- 
تفتقر إلى شـــجاعة ماكرون في تســـمية 
التنظيمات الإسلامية المتطرفة بأسمائها 

بعد أعمال القتل الوحشية في نيس.
وقال ليدل الذي ســـبق أن قدم برامج 
تلفزيونية عن الأصولية والدين والهجرة 
الإلحاد“  و“مشكلة  الجدد“  -”الأصوليون 
و“الهجـــرة قنبلة موقوتة“- ”كان ماكرون 
صريحا وثابتا بشـــكل مثير للإعجاب في 
معالجة هـــذه الاعتداءات، لذلـــك أثار كل 

هذا الجدل في الدول الإسلامية“.
وأكـــد علـــى أن الرئيـــس الفرنســـي 
يســـتحق الثناء علـــى دفاعه عـــن حرية 

التعبيـــر لأنهـــا مهددة في جميـــع أنحاء 
أوروبا.

ومـــن الواضـــح أيضـــا أن الرســـالة 
الفرنسية تعني تونس التي بات يتسرب 
منها المهاجمـــون للثقافة الفرنســـية، إذ 
تفيد بـــأن باريس ليس لديها اســـتعداد 
للاعتراف بنموذج إسلامي على حدودها 
الجنوبية يمكن أن يشـــكل نـــواة لزراعة 
”تنـــازلات“  وأن  الغـــرب،  علـــى  الحقـــد 
الإسلاميين بشأن الاعتدال والتماهي مع 
القيم الكونية ليست سوى مناورة ينتهي 
مفعولهـــا بانتفـــاء حالة الضعـــف التي 

يشعرون بها.
واتجهـــت باريس بســـرعة إلى خيار 
التونســـية  الســـلطات  مـــع  التنســـيق 
والجزائريـــة بحثـــا عن معطيـــات أمنية 
قد تســـاعد على كشـــف خلايـــا نائمة أو 
أشـــخاص خطرين على أمنهـــا، وهو ما 
ســـيكون محور زيارة جيرالـــد دارمانان، 
وزيـــر الداخلية الفرنســـي، إلـــى تونس 

والجزائر نهاية الأسبوع.
وأعلـــن وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي، 
تونـــس  إلـــى  ســـيتوجّه  أنـــه  الاثنـــين، 
والجزائـــر ”في نهاية الأســـبوع“ لتناول 
مســـألة مكافحة الإرهـــاب وطرد الأجانب 

”المتطرّفين“.

 الكويت – أقدم وزيـــر المالية الكويتي 
بـــراك الشـــيتان، الاثنين، على اســـتبدال 
وكلاء الماليـــة الذين تقدموا بالاســـتقالة 
احتجاجـــا علـــى عمليات التدويـــر التي 
قام بها، ولم ينقذهم استنجادهم برئيس 
الوزراء الشـــيخ صبـــاح الخالد الصباح 
للتدخل والحسم في الخلاف بين الطرفين.
وأصدر الشـــيتان قرارا يقضي بندب 
الوكيل المساعد لشـــؤون الميزانية العامة 
أسيل السعد المنيفي للقيام بأعمال وكيل 
وزارة الماليـــة، كمـــا كلف مـــدراء إدارات 
بالقيام بأعمال الوكلاء المســـاعدين الذين 
قدموا استقالاتهم الأسبوع الماضي وسط 

خلافات بين الوزير وكبار مساعديه.
ووصفت أوســـاط سياســـية كويتية 
وزير المالية بأنـــه يتصرف وكأنه رئيس 

حكومة مصغرة بدلا من وزير في حكومة 
لديهـــا رئيـــس يفتـــرض أن تصـــدر تلك 
القـــرارات بالتنســـيق معه، مشـــيرة إلى 
أن الوزيـــر يتصـــرف فـــوق صلاحياته، 
كما أن الـــوكلاء المســـتقيلين يتصرفون 
كوزراء أو سياســـيين، وليـــس كمنفذين 
لسياســـات الوزيـــر ومن ورائـــه رئيس 

الحكومة.
وحذرت هذه الأوســـاط من أن التمرد 
على تقاليـــد المؤسســـات والتراتبية في 
إدارة الشـــأن العـــام يؤشـــر على الوضع 
الهـــش الذي تعيشـــه الحكومـــة والبلاد 
ككلّ، فـــي ظـــل أزمة اقتصاديـــة وصحية 
تحتاج إلى توافق واســـتقرار سياســـي 
حول إدارتها من خـــلال توظيف مختلف 

قدرات الكويت.

وقبـــل الوزير براك الشـــيتان الأربعاء 
اســـتقالة جماعيـــة تقدم بهـــا وكيل وزارة 
المالية صالح الصرعاوي وخمســـة آخرون 
من وكلاء الـــوزراء المســـاعدين، معلنا أن 
”الـــوزارة لا تخضع في مثل هذا الشـــأن إلا 

للمصلحة العامة“.
محليـــة،  إعـــلام  وســـائل  وبحســـب 
فـــإن وكيل الـــوزارة والوكلاء المســـاعدين 
اســـتقالوا احتجاجا على رغبة الوزير في 
إجراء ”حركة تدوير شـــامل غير مســـبوقة 
بين جميـــع القياديين بالـــوزارة من درجة 

وكيل وزارة مساعد“.
وقال الوكلاء في رســـالتهم إن ســـبب 
إجراء هذا التدوير هو ”رفض البعض ممن 
شـــملهم التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال 

وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح“.

وذكــــروا أن هذا التدويــــر يترتب عليه 
”الضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير 
مشــــاريع ماليــــة عالية الكلفــــة دون جدوى 
تنموية ودون الأخــــذ بالاعتبار الصعوبات 

والظروف التي تمر بها المالية العامة“.
وتعانــــي الكويت العضــــو بأوبك من 
صعوبات مالية قاســــية بســــبب الهبوط 
الكبيــــر الذي شــــهدته أســــعار النفط في 
الأشــــهر الأخيــــرة والتداعيات الســــلبية 
التــــي خلفها 

انتشــــار فايروس كورونا على الاقتصاد.
وعطـــل نـــواب البرلمـــان تشـــريعا كانت 
الحكومـــة ترغب فـــي إقراره يســـمح لها 
بالاستدانة من الأسواق الدولية، وطلبوا 
من الحكومة تقديم خطط لتقليل الاعتماد 
على الصادرات النفطية التي مثلت نسبة 
89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية 

الماضية.
ودعا رئيس الوزراء الكويتي الشـــيخ 
صبـــاح الخالد الصبـــاح في كلمـــة أمام 
البرلمان فـــي أكتوبر إلى زيـــادة الجهود 
الراميـــة إلـــى تنويـــع مصـــادر الدخـــل 
وترشيد الإنفاق والاستهلاك دون إلحاق 

الضرر بالمواطنين.
وقــــال إن الحكومــــة تســــعى لإيجــــاد 
أدوات أكثر اســــتدامة لتمويــــل الميزانية 

التي تمثــــل رواتب العاملين فــــي القطاع 
الحكومــــي والدعــــم فيها 71 فــــي المئة من 

الإنفاق في السنة المالية 2020 – 2021.
ويصعــــب تغييــــر ذهنية ســــائدة في 
الكويــــت منــــذ مــــا يزيد علــــى نصف قرن 
فــــي غضــــون أشــــهر، علمــــا بــــأن الأزمة 
الاقتصادية بــــدأت تطل برأســــها في بلد 
يقول عنه مسؤولوه إن تزايد المصروفات 
العامة للدولة ارتفع بنحو ”مقلق“، وجاء 
بوتيرة ســــتة أضعاف وأكثر خلال أربعة 

عشر عاما.
وســــبق أن قــــال رئيس مجلــــس الأمة 
الكويتي مــــرزوق الغانم ”قدرنا مجلســــا 
وحكومــــة تحمل الأخطــــاء، وقلناها نحن 
دولــــة تبيع نفطا وتعطي رواتب، ولا نريد 

الكذب على المواطن وجيبه سيمس“.

 تونس – بدا القيادي في حركة النهضة 
لطفي زيتون، الاثنـــين، غاضبا إلى أبعد 
الحدود فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة حين وصف الحركة بأنها لا تزال 
حركة دينية، وأن الصراع داخلها صراع 
حام على المصالح والمنافع الشـــخصية، 
في خطـــوة قـــال مراقبون إنهـــا تعكس 
ردة فعل مباشـــرة على توتّر العلاقة بينه 
وبـــين رئيس الحركة راشـــد الغنوشـــي، 
وهو الـــذي ظل على مدى ســـنوات ذراع 

الغنوشي اليمنى.
وقال زيتون، الذي فرضه الغنوشـــي 
وزيـــرا للشـــؤون المحليـــة والبيئـــة في 
حكومـــة إليـــاس الفخفـــاخ، إن الصراع 
داخـــل الحركة لا يزال دينيا، كاشـــفا عن 
أن قياديّي الحـــزب تفاهموا بعد المؤتمر 
العاشـــر على إخراج الدين من السياسة 
و“فصـــل الدعـــوي عـــن السياســـي“ لأن 
الديـــن ملك الجميع، ”لكن اليوم أصبحنا 
في النهضة نســـتعمل الآيات ونستدعي 
فـــي ســـياق ”خـــلاف حول  الأحاديـــث“ 
موقع شـــخص داخل الحركة“، في إشارة 
إلـــى الخلافات بـــين معارضـــي التمديد 
للغنوشي على رأس الحركة والمعارضين 
له باعتمـــاد تأويـــل متعارض لتفســـير 

قوانين داخلية.
وتـــرى أوســـاط مقربـــة مـــن حركـــة 
النهضـــة أن تصريحات زيتون، المعروف 
ببراغماتيته، تكشـــف عن حصول شـــرخ 
عميق فـــي علاقته بالغنوشـــي أدى إلى 
إطـــلاق هذا الكلام القـــوي، الذي يضرب 
مصداقية الخطـــاب الذي ترفعه النهضة 
وتروجه للداخل والخارج بشأن الاعتدال 

والتحول إلى ”حزب مدني“.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن إعلان 
زيتـــون رفضـــه عرضـــا من الغنوشـــي 
يخوّل له الإشراف على المكتب السياسي 
-وهـــو ثاني مكتب من حيث الأهمية بعد 
المكتـــب التنفيـــذي- يظهـــر أن القيادي، 
الذي يعرف بنقده اللاذع واعتبار نفســـه 
شـــخصية وطنية أكثر مـــن كونه منتميا 
إلـــى حـــزب، غيـــر راض عـــن مســـارات 
داخليـــة فـــي النهضة، وخاصـــة تحول 
الصراع بين الغنوشي و“مجموعة المئة“ 
إلـــى صراع حول مـــن يحكم وليس حول 
البرامج وخدمة مصالح الناس في وضع 

اجتماعي واقتصادي صعب.
ووصـــف زيتون خطاب الإســـلاميين 
بالخطـــاب  التوافـــق  مـــن  تبـــرأ  الـــذي 
اليمينـــي، وأن حركـــة النهضـــة ‘‘تتلهى 
بمشاكل جزئية لا تهم الشعب التونسي’’، 
موضحـــا أن تونس تمـــرّ بمنعرج خطير 
وأنه حتى مكاســـب الثـــورة باتت مهددة 

وبينها حرية التعبير والديمقراطية.

وأضـــاف في سلســـلة حـــوارات مع 
إذاعـــات محلية -بينها ”شـــمس أف أم“ 
و“موزاييك“- أنهم فـــي النهضة ارتكبوا 
عدة أخطاء سياسية بينها إضاعة فرصة 
حكومة الحبيب الجملي من خلال ســـوء 
اختيار الشـــخصية التي تقود البلاد، ثم 
لاحقـــا الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ، 
وهـــو مـــا يلتقـــي مـــع تقييـــم القيـــادي 
بالحركـــة عماد الحمامي الذي ســـبق أن 
اتهم المتنفذين داخـــل النهضة بالوقوف 
وراء إقالـــة حكومـــة الفخفاخ والتســـرع 
في التعاطي مـــع تهمة تضارب المصالح، 
وأن هناك نية مبيتة لإفشال الحكومة منذ 

البداية.
والحمامي  زيتون  تصريحات  وتشير 
ومحمد بـــن ســـالم وقبلهـــم عبدالحميد 
الجلاصي إلـــى أن النهضة لم تعد قادرة 
علـــى اســـتيعاب الخلافـــات فـــي الرؤى 
والمصالـــح بـــين قياداتهـــا، ما قـــد يدفع 
إلى تأســـيس حزب جديد يضم جزءا من 
الغاضبين على الغنوشي وسيطرته على 

القرار التنظيمي.

لكـــن الخلافـــات داخـــل تلـــك الرؤى 
المعارضة للغنوشـــي قد تجعل من وجود 
ما ســـماه زيتون فـــي الســـابق بـ“حزب 
وطني محافظ حديث يتخلى عن توظيف 
المقـــدس لينكـــب علـــى مشـــاكل البـــلاد 

المعقدة“، أمرا صعبا.
وكانـــت الخلافات قد خرجـــت للعلن 
مـــن خلال بعث مـــا بات يُعـــرف إعلاميا 
رســـالةً إلى الغنوشي  بـ“مجموعة المئة“ 
في وقـــت ســـابق تطالبه فيهـــا بالتعهد 
بعدم الترشـــح مرة أخرى لرئاسة الحركة 
وتنظيم المؤتمر الحادي عشر للحزب قبل 

موفى هذا العام.
ولكن الغنوشي اتّخذ نهجا تصعيديا 
حيـــث رفـــض التعهـــد مؤكـــدا علـــى أن 
‘‘المؤتمر سيد نفســـه وكل شيء سيناقش 
في المؤتمـــر’’، ما عمق الخلافـــات داخل 
الحزب الذي كثيرا ما تباهى بالتماســـك 
الداخلـــي مقارنـــة بالأحزاب التونســـية 

الأخرى.
وتأتـــي تصريحات زيتـــون في وقت 
حاول فيه شـــق موال للغنوشي الالتفاف 
حول مطالب ”مجموعة المئة“، حيث تقدم 
القياديـــان في الحركة رفيق عبدالســـلام 
وعبدالكريم الهارونـــي بمبادرة من أجل 

إرجاء المؤتمر.

إنها حرب: هذه نتيجة المساومات 

مع المتطرفين

انتفاضة وكلاء المالية في الكويت.. 

وزير برتبة رئيس حكومة ومساعدون برتبة وزراء وسياسيين

زيتون الغاضب 

على الغنوشي: النهضة 

حزب ديني مثقل بالصراعات

ماكرون وكاستيكس: سنغلق الجمعيات والمساجد الزائفة
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علينا ترشيد الإنفاق 

والاستهلاك دون إلحاق 

الضرر بالمواطنين

الشيخ صباح الخالد الصباح

عبدالكريم الطبال 

لوركا شفشاون 

المغربية

ص١٤

عععبدالكري

لوركا ش

المغ

فاز ترامب أم بايدن، 

المعركة السياسية مستمرة
●

جدل العنصرية والدين 

يتصاعد مع كل تصويت
●

ليلة تاريخية في الانتخابات الأميركية
ص٦، ٧، ٨

الخلافات داخل حركة 

النهضة تدفع إلى تأسيس 

حزب جديد يضم الغاضبين 

على الغنوشي 


